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المقاهى بين الماضى والحاضر والمستقبل

الفصل الأول: 

أبقى في المقهى.. منتظرا.. عشرة أعوام قمرية.. منتظرا.. سيدتي الحلوة.. 
تقرأني الصحف اليومية.. ينفخني غيم سيجاراتي.. يشربني فنجان القهوة.

من قصيدة »بإنتظار سيدتي« 
للشاعر الكبير »نزار قباني«.
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لماذا يرتاد الناس المقاهي؟..

ممــا لا شــك فيــه كإحــدى الحقائــق الــى يلهــج بهــا الهــم الفكــرى 
فــى رصــده، ويصدقــه فــى ذلــك الواقعــى فــى فعلــه، ويتطلبــه 
كذلــك الإنســاني؛ أن البيــوت ربمــا لا يخلــو واحــد منهــا مــن الشــاى 

والقهــوة.. وهــذا ممــا يقــدم لطــرح موضــوعى للتســاؤل المتأمــل: 

״لماذا يرتــاد الناس المقاهي״؟..

وقــد تكــون الإجابــة – علــى وجــه مــا – فــى مقولــة الروائــى الكبيــر 
״إبراهيــم أصــان״ حينمــا قــال: 

״هنــاك ثلاثــة أنــواع مــن المقاهــي، الأول هــو مقاهــى العابريــن 
ــس  ــة والشــوارع الرئيســية يجل ــن العام ــرة والميادي الموجــودة بوســط القاه
عليهــا مــن ينتظــر موعــدا، أو طالــب الراحــة بــن الذهــاب إلــى أكثــر 
مــن مــكان فــى نفــس اليــوم، والثانــى هــو المقاهــى الشــعبية الموجــودة 
داخــل الأحيــاء الشــعبية وهــى ليســت للعابريــن، وإنمــا للمقيمــن 
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داخــل هــذه الأحيــاء والمعروفــن لبعضهــم البعــض ولصاحــب المقهــى، 
ويقصدهــا يوميــا عــدة أجيــال مــن ســكان المنطقــة، وتعتبــر بمثابــة 
منتــدى اجتمــاعى يلتقــى فيــه جيــل الكبــار وجيــل الشــباب يتبادلــون 
الحديــث حيــث لا تتحمــل البيــوت اســتقبال هــذه المنتديــات يوميــا، 
وهــى تقــوم بــدور لا يقــل خطــورة عــن مقاهــى المثقفــن وهــى النــوع 
الثالــث مــن المقاهــى الــذى يجتمــع فيــه الأدبــاء والكتــاب والمثقفــون مــع 

القــراء״))). 

أو قــد تكــون الإجابــة – علــى وجــه مــا آخــر – فــى قــول الكاتــب 
الانجليــزى ״هنــرى جيمــس״ فــى تعليقــه علــى ظاهــرة بــزوغ المقاهــى 
الباريســية حينمــا قــال: ״هنــا يتمكــن المــرء مــن الجلــوس بســام 
لســاعات مــن دون إزعــاج: يقــرأ ويكتــب فــى الصبــاح، ويقــوم بأعمالــه 

فــى الظهيــرة، ويضحــك ويناقــش الأصدقــاء ليــاً״))).

أو علــى وجــه مصــرى ثالــث فــى قــول ״د. عصمــت نصــار״: 
ــا إحــدى  ــث كونه ــن حي ــة م ــى المصري ــة للمقاه ــة الغائي ــد أن العل ״وأعتق
آليــات التنويــر والتثقيــف كان لهــا الســبق فــى ذلــك، أى قبــل مقاهــى 

باريــس ومنتدياتهــا״))).

))) مقــال بعنــوان ״مقــاه صنعــت أدبــاء وأدبــاء صنعــوا مقاهــي״، بقلــم: عبيــر درويــش، بجريــدة الشــرق 
الأوســط، العــدد8664، بتاريــخ 18 أغســطس 2002م.

))) الزيــن، هــدي، المقاهــى الأدبيــة فــى باريــس، حكايــات وتاريــخ، الهيئــة العامــة للكتــاب، مصــر، 
2014م، ص28.

))) مقــال بعنــوان ״مقاهــى القاهــرة ودورهــا التثقيفــي״، بقلــم: عصمــت نصــار، مجلــة الثقافــة 
الجديــدة، الهيئــة العامــة لقصــور الثقافــة، مصــر، مــارس 2016م، العــدد 306، ص115.
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.. ولأن هنــاك ارتباطــا وثيقــا بــن ظاهــرة المقهــى والعلــوم 
الإنســانية الــى تهتــم بالإنســان، وأيضــا لأنــه مــن المعلــوم بداهــة أن 
الظواهــر الإنســانية لا يمكــن إحاطتهــا مــن زاويــة رؤيــة واحــدة، 
فهــى كأبعــاد جوهــرة متعــددة الأبعــاد، مــن كل زاويــة منهــا يتجلــى 

بعــد مختلــف.. فبالتالــى حُــق لنــا أن نتســاءل ثانيــة:

״لماذا يرتاد الناس المقاهي؟״..

هــل لأنــه المقهــى مــكان للترويــح والترفيــه والمتعــة؟.. فهــو بديــل بــريء 
ــخ..  ــكات.. إل ــادل الن ــة، ولتب ــة التقليدي ــة اليومي ــكان للمتع للخمــارات، وم
والإنســان عنــده ميــل طبيعــى لفعــل اللهــو البــريء بعــد عنــاء اليــوم الطويــل. 
وهــو للبعــض أيضــا مــكان مخصــص لفائــض الوقــت والمــال ومــا يطرحــه 

ــذة. ــه والل ــس والترفي ــات للأن ــن علاق ذاك الســياق م

أم هــل لأنــه مــكان لفعــل الكســل والخمــول والهــروب مــن التحديــات.. 
فهــو مــكان للتحــرر مــن تقاليــد المنــزل والمســجد وأماكــن العمــل، ومــاذ 
لــأزواج الهاربــن مــن منازلهــم، إذ يقولــون عنــه: ״البيــت الثانــى للرجــل״. 

أم أنــه مــكان لأصحــاب العقليــات الخرافيــة الــى تناجــى حظهــا فــى 
الخوارقيــات عــن طريــق رميــة نــرد أو ضربــة زهــر تســتجلب الحــظ.. 
فمــن أهــم الســمات الســلبية للمقاهــي؛ انتشــار أنــواع الألعــاب الــى لا 
تتســم بــأى نــوع مــن أنــواع التفكيــر أو الفــن، بــل إنهــا تقــوم علــى المصادفــة 
والحــظ عــن طريــق رمى الزهــر أو مــا شــابه، فاللاعــب ينتظــر شيء خــارج 
عــن إرادتــه وعــن مقدرتــه، لــم يشــارك فــى فعلــه. وخطــورة هــذه الملاحظــة 
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تنبــع مــن اتخاذهــا منهجــا للتفكيــر ومــن ثــم الفعــل. وليــس عجبــا أن نجــد 
ســريان التــواكل والاعتمــاد علــى الحــظ والمقاديــر والقــدر وكل شيء مكتــوب 
مســبقا.. مثــل تلــك المقــولات المنتشــرة فــى العقــل المصــرى والمجتمــع عامــة 
دليــل حــى علــى اللافعــل واللاتدبيــر فــى الحيــاة، فــإذا كان الشــخص يلعــب 
وهــو ينظــر مــا يأتــى بــه الزهــر، فهــو يعيــش أيضــا منتظــرا لمــا تأتــى بــه 

المقاديــر))).. وربمــا منتظــرا لمخلصــه الغائــب.

أم للمنافــع الماديــة العائــدة عــن ارتيــاده.. مــن علاقــات، ومصالــح، 
ــادات  ــا لممارســة بعــض الع ــات، وأحيان ــادل للمعلوم ــارف، وتب ــال، ومع وأعم

الــى لا تليــق ببعــض البيــوت مثــل شــرب النارجيلــة أو الشيشــة.

أم أنــه مــكان لراغــى الخصوصيــة.. فهــى لهــا خصوصيتهــا ومؤهلــة 
للقيــام بالــدور الخــاص، إذ هــو المــكان العــام فــى خصوصيتــه، والخــاص 
ــة  ــإن حري ــذا ف ــا))).. ل ــن مع ــى أن يكــون الاثن فــى عمومــه، وهــو القــادر عل
الاختيــار للــرواد فــى موضــوع الخصوصيــة متاحــة للجميــع، لــكل مــن يضــع 

ــن.  ــن ب ــا ب ــدودا، أو م ــا ح ــن لا يضــع له ــه، أو م ــدودا لعلاقات ح

أم لــدوره فــى ترســيخ العلاقــات الاجتماعيــة.. لأن المقهــى كمــكان -خاصــة 
فــى مصــر - لــه خصوصيتــه وعمقــه الشــعبى ودلالاتــه الاجتماعيــة، 
لتنــوع رواده الســى وعــدم اقتصــاره علــى صغــار ومتوســطى الســن، فهــم 
يتواصلــون بغــض النظــر عــن طبقاتهــم الاجتماعيــة أو معتقداتهــم أو 

))) انظر: يوسف، حسن طه مصطفى، جماليات المكان، المقهى عند نجيب محفوظ نموذجا، بورصة الكتب للنشر 
والتوزيع، مصر، ط1، 2013م، ص157. 

))) عبد الحميد، صلاح، المقاهى فى تاريخ الأدب، دار العلوم للنشر والتوزيع، مصر، ط1، 2009م، ص85.
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جنســياتهم.. فهــو ليــس مقصــورا علــى أحــد. والمقهــى – فــى رأى البعــض - 
هــو أولــى خطــوات الاندمــاج فــى عالــم الرجــال ذوى الحريــة مفتوحة الســقف 
والأركان، كمــا أنــه يلعــب دورا محوريــا فــى رعايــة المســنين، عــاوة علــى غنــاه 

بصــور التكافــل بــن الطبقــات والالتحــام والتواصــل.

أم لأنــه صــورة حقيقيــة للمجتمــع الحقيقــى الــذى ينشــده النــاس دون 
المؤسســات الرســمية، ويلتقــون فيــه علــى وحــدة مصيرهــم العــام.. فالمقهــى 
كمــا يقــول ״عبــد الرشــيد الــذوادي״ هــو: ״مــكان المجتمــع الــذى ينشــد 

دائمــا مصيــره بعيــدا عــن المؤسســات״.

أم لأنــه يــؤدى دورا نفســيا متعــدد الأبعــاد، بمناجاتــه للحاجــة الأصيلــة 
ــن،  ــع الآخري ــاور م ــة للتح ــا الملح ــى رغبته ــس البشــرية ف ــى تســكن النف ال
ولحنينهــا الدائــم لأن تجــادل وتناقــش وتمحــص فكرهــا وتعرضــه للنقــد 
والاختبــار.. ومــن هنــا يتأتــى دور المقاهــى فــى تدعيــم الســامة النفســية 
لأفــراد المجتمــع، فالمقهــى علــى المســتوى الفــردى مجــال خصــب للفردنــه 

والخصوصيــة الحميميــة والتأمــل الذاتــي))).

أم لأنــه علــى مســتوى الحريــات أكثــر الأماكــن تحــررا ودعــوة لممارســة 
حريــة التعبيــر، فالمقاهــى ذات حريــة مفرطــة ومفتوحــة لــكل الطبقــات 
والــى لا خصوصيــة لهــا. ولأنــه علــى المســتوى العــام مــكان ســيكولوجى 
لمواجهــة الآلام والهمــوم الثقافيــة والسياســية.. وهــذا ممــا دعــا إلــى قــول: 
״ربمــا لا نغالــى إذا قلنــا: أن الإنســان فــى المقهــى يكــون أكثــر تحــررا مــن 

)))انظر: مقال بعنوان ״المقهى فى العالم العربي״، بقلم :عبير الطرهوني، بمجلة الرافد الإماراتية، دائرة الثقافة والإعلام، 
.http://www.arrafid.ae/arrafid/p14_1-2011.html :الشارقة، على الرابط
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أى مــكان يتواجــد فيــه.. إن ذات الفــرد تتخــارج أو تنطلــق كمــا تحــب وهــى 
جالســة فــى المقهــى مــع رفــاق يحــب صحبتهــم ويحــب ســمرهم.. ربمــا 
لا يكــون ذلــك بشــكل مطلــق تمامــا ولكنــه الســائد وهــو الأكثــر شــيوعا 

والأكثــر ملاحظــة״))).

أم أنــه مــكان للــرأى العــام ولادة وتوليــدا وبنــاءا وقياســا.. فــا يمكــن بحال 
مــن الأحــوال تجاهــل الحضــور الخــاص للمقهــى فــى كل مــن السياســة 
والثقافــة المصريــة، والمقهــى مولــد وراصــد للعديــد مــن نقــات المجتمــع 
وتغيراتــه، وبــن جدرانــه ماتــت قناعــات ثقافيــة شــى وولــدت أخــرى، وهــذا 
ممــا ســاهم مســاهمة فعالــة فــى إعــادة تشــكيل المشــهد الداخلــى مــرارا 

وتكــرارا.

ــكار..  ــى الأف ــة وتلاق ــاج واســتهلاك الثقاف ــة وإنت ــى التوعي ــدوره ف أم ل
فهــو مــن جهــة مــكان للتفاعــل بــن المثقفــن، وللحــوار بــن الأجيــال 
ــل  ــاط البشــرية، وتفعي ــن الأنم ــات والتواصــل ب ــن المجموع ــف ب والتثاق
الصداقــة، وفضــاء تنشــيطى تلقائــى يســاهم فــى نشــر الثقافــة، 
بــل ورافــد يؤثــر فــى توجهــات المجتمــع الثقافــي، لأن رواد المقاهــى 
الثقافيــة يجتمعــون علــى هــم وكــذا يفترقــون حيــث لا يفترقــون.. لــذا 
ــى الحــس الإنســاني.  ــى إل ــى والف ــر الحــس الأدب ــة لتطوي ــو أداة ناجع فه
ومــن ناحيــة أخــرى فهــو مــكان للمطالعــة، وذاكــرة ثقافيــة برتبــة 
امتيــاز، يلتهــم منهــا المبدعــون نماذجهــم، وهــو أيضــا مهبــط للإلهــام 
الإنســاني، لأن المقهــى - كمــا يقولــون - مــا هــو إلا طاولــة للكتابــة 
الجماعيــة، وصالــون أدبــى شــعبي، وملجــأ كتابــي، قابلــة أدبيــة 

))) جماليات المكان، المقهى عند نجيب محفوظ نموذجا، مرجع سابق، ص157.
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عموميــة، وبــرج عاجــى مــن الدرجــة الثالثــة يبــث روح الجمــال وأحيانــا 
ينتــج الفنــون))). 

ــزل مشــاهير  ــث ين ــر.. حي ــن المشــاهير والمغامي ــكان للتواصــل ب ــه م أم لأن
الأدبــاء والمثقفــن ورجــال الأعمــال والفنانــن وأحيانــا الساســة.. إلــخ، 
ينزلــون مــن أبراجهــم المعزولــة والمنعزلــة إلــى المقاهــى والكازينوهــات 
ليلتقيهــم النــاس.. فــا مجــال لرؤيــة المشــاهير ســوى فــى منتدياتهــم 
المعهــودة، وقــد كان النــاس يقابلــون ״نجيــب محفــوظ״ و״محمــود 
الســعدني״ و״يوســف إدريــس״ و״الأبنــودي״ وغيرهــم فــى المقاهــي))).. 
فيختلــط المبــدع الصغيــر بالكبيــر فتُصقــل موهبتــه، والكبيــر يجــد لــه 
جمهــورا ومؤيديــن وتلاميــذ فيشــرق إبداعــا جديــدا. حــى وإن لــم يــدرك 
ــكان،  ــن رواد الم ــه م ــس قبل ــن جل ــق م ــن عب ــه يأخــذ م ــس أســتاذه فإن الجال
ويــزدان بالفخــر والشــرف والتمــى والحنــن للمــاضى والأسى الإيجابــى علــى 

فــوات الصحبــة. 

أم لأن المقهــى يدعــم الانتمــاء للمدينــة بحلوهــا ومرهــا بصفتــه جــزءا لا 
ــن الوطــن  ــو صــورة مبســطة م ــة وشــخصيتها.. فه ــة المدين ــن هوي يتجــزأ م
بــكل مــا يحويــه ويحتويــه مــن أفــكار واتجاهــات وصراعــات, لــذا فقــد تحــول 
المقهــى عنــد كل مهتــم بالعلــوم الاجتماعيــة إلــى مــرآة عاكســة للمجتمــع 

))) أنظر بتصرف: مقال بعنوان ״المقاهى الأدبية من القرآة خان على الانقراض״، بقلم: ماهر شرف الدين، مجلة القافلة 

 .http://qafilah.com/ar :الاليكترونية، السعودية، على الرابط

))) وأنا شخصيا أعتبرها وصفتى السحرية للقاء المشاهير، إذ يكفى أن تعلم مقاهيه المفضلة ومواعيد تواجده لتلتقيه فى 
حالة من الأريحية والانسجام.. مثل ما حدث بينى وبين عالم الاجتماع السياسى والأديب ״د. عمار على حسن״ الذى التقيته 

فى ״مقهى النوبي״ بالقصر العيني، ومن يومها تشرفت بأننا أصبحنا أصدقاء. 
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وتعبيــر عــن نبــض الشــارع واهتمامــات النــاس ومؤشــر لتوجهاتهــم 
ــال والآلام.. فمــن أراد التعــرف  ــة مــن الوحــدة فــى الآم ــى بيئ وطموحاتهــم ف
علــى المــدن فعليــه بالمقاهــي. لــذا يقــول ״فتحــى عبــد الســميع״: ״لا ينعــزل 
المقهــى عــن المحيــط الخارجــي، فالقيمــة الرمزيــة للمــكان لا تنفصــل عــن 

تاريــخ المدينــة ككل״))). 

أم لأنــه الوســيلة المعتمــدة فــى بســاطتها للتواصــل الحضــارى مــع 
 ) CIVILIZATIONالمدينــة – بشــقى الحضــارة؛ المدنــى )مــن المدنيــة
والثقافــى )مــن الثقافــة CULTURE(.. إذ كيــف يمكــن لإنســان أن 
يتواصــل مــع مدينــة مــن دون المقاهــي، فالمقهــى يعتبــر همــزة وصــل 
محوريــة بــن الريــف والمدينــة، وبــن المدينــة الأدنــى عمرانيــا والمدينــة 
الأعلــى، والمقهــى جــزء مــن هويــة المدينــة وشــخصيتها. فمثــا 
المقهــى العربــى فــى الخــارج يعتبــر وســيلة إعلاميــة وثقافيــة غايــة 
فــى الخطــورة فــى موضــوع التواصــل هــذا، مثــل “مقهــى البرينــس” 
بواشــنطن الــذى يــأوى إليــه كل مغتــرب يريــد ببلــده وصــالا. علمــا 
بــأن العكــس بالعكــس صحيــح، فــأى مــن ســكان المــدن إذا ســافر إلــى 
الريــف؛ إن وجــد فيــه مقهــى يجلــس عليــه، فإنــه يتواصــل بــه مــع 
ســكان الريــف ويتعــرف عليهــم وعلــى أنماطهــم فــى التعامــل، ونفــس 
الــيء للمغتربــن مــن المــدن الأعلــى حــن حلولهــم بالمــدن الأدنــى. 
لــذا فــإن مقيــاس التحضــر عنــد البعــض – مــن وجهــة نظــر مــا – هــو 
بتوفــر عــدد مناســب مــن المقاهــى الــى يلتقــى فيهــا النــاس، ويعتــدون 
بذلــك بمدينــة ״باريــس״ الــى يعدونهــا عاصمــة الثقافــة فــى العالــم، 

))) مقال بعنوان ״المقهى فى شجرة الذات״، بقلم: فتحى عبد السميع، مجلة الثقافة الجديدة، الهيئة العامة لقصور 
الثقافة، مصر، مارس 2016م، العدد 306، ص121.
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ويعدونهــا أيضــا ״عاصمــة المقاهــى فــى العالــم״. بــل إن بعضهــم 
اعتبــر أن ״عصــر النهضــة״ فــى أوربــا ومــا صاحبــه مــن حركــة تنويريــة 

عالميــة؛ مــا هــو إلا إحــدى تجليــات هاتيــك المقاهــي. 

أم لــكل مــا ســبق؟.. إن كان ذلــك كذلــك.. فــا ضيــر فــى قــول 
الشــاعرة الكبيــرة ״ســعاد الصبــاح״: ״القهــوة هــى أهــم اختراعــات 
ــم...  ــاعى عظي ــح اجتم ــر شــك مصل ــو بغي ــا ه ــذى اخترعه الإنســان. وال
فبغيــر القهــوة، لــم تكــن المقاهــي، وبغيــر المقاهــى لــم يكــن الحــوار 
ممكنــاً، وبغيــر الحــوار كان الإنســان جزيــرة معزولــة عمّــا حولهــا.. 
ففــى تاريــخ الأدب لعــب المقهــى دوراً مرموقــاً فــى تجميــع الأدبــاء، 
والشــعراء، والفنانــن، والمفكريــن، حــى تحــوّل المقهــى إلــى أكاديميــة 
ــم  ــن أراد أن يتكل ــاً، فم ــى حق ــم عجائ ــي״ عال ــم ״المقاه ــة. إن عال ثقافي
ــم فــى الأدب  فــى السياســة يجــد فــى المقهــى مبتغــاه.. ومــن أراد أن يتكل
ــإن المقهــى  ــم مــع نفســه، ف يجــد فــى المقهــى مبتغــاه.. ومــن أراد أن يتكل
يؤمــن لــه هــذا الحــوار الداخلــي.. ومــن أراد أن يهــرب مــن مشــكلة 
تلاحقــه فــإن المقهــى يمنحــه حــق اللجــوء الســياسي. أمــا العشــاق 
فإنهــم يجــدون فــى المقهــى ملجأهــم وخيمتهــم، فعلــى فنجانــى قهــوة 
يطيــب الهمــس، وتحلــو النجــوى، وتنهمــر الاعترافــات كقطــرات 
المطــر، فــكأن نكهــة الــنّ العابقــة مــن فنجــان ״الإكسبرســو״ تــردّ 
إلــى الحــب اعتبــاره، وتعطيــه شــرعيته. كل شيء يمكــن أن يحــدث 
فــى المقهــى، ابتــداءً مــن الانقــاب العســكري، إلــى الخطبــة.. إلــى 
الــزواج.. إلــى تأليــف الــوزارات.. إلــى التنظيــرات الأيديولوجيــة 
والثقافيــة. إن الــذى اختــرع المقهــى.. لا يقــل فــى عبقريتــه عمــن 
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اختــرع الراديــو، والتلفزيــون، والتلفــون، والتلكــس، والفاكســميل، 
والكمبيوتــر، والأقمــار الصناعيــة״ ))) .

))) المقاهى الأدبية فى باريس، مرجع سابق، ص140، 141 باختصار.

تمهيد الفصل الأول 

o b e i k a n d l . c o m



29

تاريخ القهوة.. والمقاهي.. والمقاهى الثقافية

المبحث الأول:

مشروب القهوة هو هدية العالم القديم إلى العالم الجديد.

من مقولات ״هدى الزين״ في 
كتاب ״المقاهي الأدبية في باريس 

حكايات وتاريخ״.
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تاريخ القهوة.. والمقاهي.. والمقاهى الثقافية

لمــا كانــت ظاهــرة المقاهــى الثقافيــة ظاهــرة عالميــة تجلــت فــى القــرن المــاضى 
بمــدد مــن القــرون الســابقة لــه وبامتــداد يتجــه صــوب المســتقبل - مــازال 

ــر مــن الباحثــن؛ كل مــن منظــوره. ــم بهــا كثي ــآن - فقــد اهت ســاريا ل

لكــن ممــا لا شــك فيــه أن أى مرتــاد للجُــج بحــور ״ظاهــرة المقاهــى 
الثقافيــة״ فــى العالــم؛ لا يســتطيع بحــال مــن الأحــوال التأريــخ للظاهــرة 
دون إلقــاء بعــض مــن الضــوء علــى ״ظاهــرة المقاهــي״ نفســها وظاهــرة 
״القهــوة״ كمشــروب أيضــا. لــذا فــإن مــن بداهــة الاســتعراض التاريخــى 
للمقاهــى الثقافيــة، أن يشــمل ثلاثــة مباحــث متشــابكة، لا يصعــب الفصــل 
بينهــا وفقــط؛ ولكــن يصيــب المنهجيــة حــن الفصــل كثيــر مــن العــوار 

والرؤيــة القاصــرة.  

ــا مــن حيــث  ــدئ دوم ــه يبت ــارف علي ــخ المقاهــى بشــكلها المتع ــع لتاري والمتتب
ــى  ــوة״ - حــى ف ــور مشــروب ״القه ــى وظه ــن المقاه ــام ب ــق الت ــدأ التراف ابت
ــن  ــدأ تاريخــه م ــؤرخ للمقاهــى يب ــن ي ــإن كل م ــذا ف ــا – ل الاســم المشــتق منه

تاريــخ دخــول القهــوة كمشــروب.

المبحث الأول الفصل الأول 
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ــوة״،  ــوة كمشــروب نفــس الاســم ״القه ــكان شــرب القه ــى م ــق عل ويطل
وتجمــع بشــكل صحيــح بقولهــم ״القهــاوي״ كلفــظ راجــح لغويــا، وكــذا 
بشــكل أقــل فصاحــة بقولهــم ״المقاهــي״ كجمــع لكلمــة ״المقهــى״، وهــو 
اللفــظ الــذى ســتعتمده الدراســة رغــم أنــه المرجــوح، وذلــك للتفرقــة المنهجيــة 
بــن القهــوة كمشــروب والقهــوة كمــكان))). رغــم أن اللغــات الأخــرى – 
المشــتقة مــن اللاتينيــة مثــالا – تســتخدم لفــظ ״القهــوة״ كمشــروب 
ومــكان بقولهــم ״كافيــه״.. أو ״كاويــه״.. أو ״كافــا״ الإيطاليــة.. أو 

״كاوا״ التركيــة المشــتقة مــن الكلمــة العربيــة ״القهــوة״. 

إذ أن الباحــث فــى تاريــخ القهــوة ســيجد أن البلــد الــذى اكتشــفت فيــه 
القهــوة مختلــف عليــه، فمــن قائــل: اليمــن، وآخــر: أثيوبيــا، وثالــث: 
تركيــا.. وأيــا مــا كان؛ فــإن المتفــق عليــه: أنهــا اكتشــفت فــى الشــرق ثــم 
انتشــرت فــى أوروبــا ثــم الغــرب كلــه))). بــل إن هــذا ممــا دفــع البعــض 
للقــول: ״بــأن القهــوة هديــة العالــم القديــم إلــى العالــم الجديــد״))). 

ــق  ــع العمــق التاريخــى الدقي ــي״ تتب ــال الغيطان ــا حــاول الأســتاذ ״جم ولم
لظاهــرة المقاهــي؛ توصــل إلــى أنــه لا يوجــد مرجــع تاريخــى يحــدد هــذا، ولــم 
تخصــص دراســة لرصــد تضاريــس هــذا العالــم المتكامــل.. وتوصــل أيضــا 
ــرر  ــا ق ــة ))). كم ــرة القديم ــى القاه ــاة ف ــن الحي ــى كان جــزءا م ــى أن المقه إل
حقيقــة مهمــة تفيــد بوجــود المقاهــى قبــل دخــول مشــروب القهــوة مصــر 

))) أنظر: شميس، عبد المنعم، قهاوى الأدب والفن فى القاهرة، دار المعارف، مصر، ص11.

))) المقاهى فى تاريخ الأدب، مرجع سابق، ص13.

))) المقاهى الأدبية فى باريس، ص16.

))) الغيطاني، جمال، ملامح القاهرة فى ألف عام، نهضة مصر، مصر، ط1، 1997م، ص3.
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علــى يــد المتصــوف الشــهير بــ״العيــدروس״ فــى )905هـــ(؛ لكنهــا كانــت 
تقــدم أنواعــا أخــرى مــن المشــروبات))).

وقــد أورد الأمريكــى ״ســتيوارت لــى آلــن״ فــى كتابــه ״القهــوة: القــوة 
ــى  ــام ف ــف ع ــى أل ــذ حوال ــد اكتشــفت من ــوة ق ــخ״))) أن القه ــة للتاري المحرك
أثيوبيــا، وكانــت تســتخدم مطبوخــة أكلا لا مُحتســاه شــربا))). ثــم 
انتقلــت إلــى مدينــة ״المخــا״ اليمنيــة )ومنهــا تســمية ״مــوكا״(، وفيهــا 
أول اســتعمال للقهــوة كمشــروب، لكنهــا كان لونهــا ذهبيــا باهتــا لأنهــا لا 
تُحمــص بــل تصنــع نيئــة، ومازالــت القهــوة العربيــة إلــى الآن تُســتعمل 
بنفــس الطريقــة. ومــن اليمــن انتشــرت إلــى العديــد مــن البلــدان: مصــر عــن 
طريــق الطلبــة اليمنيــن فــى رواق الأزهــر، وتركيــا عــن طريــق اســطنبول، 
ــودان״ حــن  ــا ب والهنــد عــن طريــق رجــل هنــدى مســلم صوفــى يــدعى ״باب
قــام بتهريــب حبــوب القهــوة الممنوعــة مــن مكــة إلــى الهنــد أثنــاء حجــه))). 

))) المرجع السابق.

))) الصادر عن دار ״سوهو برس انكوربوريشن״ للنشر بنيويورك، وهو من القطع الصغير ويضم 231 صفحة، متناولاً 
تاريخ القهوة ابتداء من اكتشافها فى أثيوبيا ومن ثم انتقالها الى اليمن فالهند والى هيمنة الإمبراطورية العثمانية عليها ومن 

بعد ذلك تأثيرها الفعال فى دول أوروبا. 

))) هناك تردد فى حادثة اكتشاف القهوة، حيث يوجد روايات وحكايات وأساطير أخرى منها ما ذكره ״ستيوارت لى ألن״: 
״لاحظ راعى غنم أثيوبى أن أحد عنزاته أخذت تتراقص و״تمأميء״ بصور هيستيرية.. ولاحظ الراعى أن الأمر يتكرر كلما 

تناولت العنزة ثمرة معينة، فما كان منه إلا أن وضع حدا لفضوله وقام بتجريب ״الثمرة״ الغريبة فإذا بنشاط مفاجئ ينتابه 
كلما تناولها.. وكان للراعى ״عم״ متصوف يقضى ليله متعبدا، فقدم له الراعى تلك الثمرة فتناولها المتصوف فإذا بها تبقيه 
يقظا وتمنع عنه النعاس، فراح يقدمها لمريديه، فذاعت شهرة هذا الحكيم الذى توقظ حكمته تابعيه طول الليل״ )انظر: 

سعيد، مكاوي، مقتنيات وسط البلد، دار الشروق، مصر، ط2، 2010م، ص403(

))) عرض ومناقشة كتاب ״القهوة: القوة المحركة للتاريخ״، بمجلة العربى الحر الإليكترونية، بقلم: رشا المالح، على الرابط: 
http://www.freearabi.com
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أولا: التسلسل التاريخى للقهوة والمقاهى فى العالم:

.. وفى التالي.. رصد لكثير مما ورد فى تراث المقاهى تاريخيا:

فــى القــرن الثالــث عشــر الميــادى )الســابع هجريــا(: يــروى أن نبــات 
ــى  ــاد إل ــه الاضطه ــد يســى الشــيخ ״عمــر״ دفع ــوة״ اكتشــفه متعب ״القه
أحــد جبــال اليمــن مــع بعــض أتباعــه، وحملــه الجــوع أن يشــرب منقــوع الــن 
الــذى ينبــت هنــاك بالطبيعــة. غيــر أن اســتعمال الــن لــم ينتشــر فــى اليمــن 

ــن ))). ــن بجيل ــذا الزم ــد ه إلا بع

ــون  ــاب ״القان ــى كت ــا(: ف ــن هجري ــادى )الثام ــع عشــر المي ــرن الراب ــى الق ف
ــة الخاصــة  ــى لائحــة الأدوي ــوة ف ــرت القه ــن ســينا״؛ ذُك ــى الطــب״ لـ״اب ف

ــه. ب

 فــى أواخــر القــرن الخامــس عشــر الميــادي: اســتوردت مصــر الــن، وكان 
يعكــف علــى تناولــه بكثــرة بعــض رواد الأزهــر، خاصــة مــن فقــراء اليمــن 
ــادة والتســبيح ))).  ــى العب ــه منشــطا عل ــن وجــدوا في ــة، الذي ومكــة والمدين
وقــد رُصــد العديــد مــن المقاهــى بخــط جامــع ״عمــرو بــن العــاص״ بعــد 
شــيوع شــرب القهــوة بالمدينــة، وقــد امتلــك الجامــع العديــد منهــا فــى صــورة 

ــر))). ــب أهــل الب أوقــاف مــن جان

))) لين، إدوارد وليم، المصريون المحدثون، ترجمة: عدلى أنور طاهر، مكتبة الأسرة، الهيئة العامة للكتاب، مصر، 2013م، 
ص289.

))) المرجع السابق.

))) أبو الروس، خالد، حكاية حى مصر القديمة، الهيئة العامة لقصور الثقافة، مصر، ط1، 2014م، ص55.
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فــى أوائــل القــرن الســادس عشــر الميــادي: أدخــل الســلطان ״ســليم 
الأول״ القهــوة إلــى اســطنبول ســنة )1517م(، لكنهــا لــم تنتشــر بشــكل 

كبيــر))). 

فــى القــرن الســادس عشــر الميــادي: أدخــل الــن إلــى الأســتانة بشــكل 
منظــم. وأثــارت القهــوة منازعــات حــادة بــن المتعبديــن والمتعلمــن فــى جزيــرة 
العــرب ومصــر والأســتانة. فــكان كثيــر مــن العلمــاء يؤكــد أن القهــوة لهــا 
ــى المســلمين، بينمــا كان آخــرون يقــررون أن  خصائــص مســكرة، فتحــرم عل
ــى  ــاء عل ــا للأتقي ــا قوي ــوم، فتكــون عون للقهــوة فضائــل، إحداهــا مقاومــة الن
ــل حســب رأى  ــذ يحــرم ويحل ــن حينئ ــع ال ــا كان بي ــرا م ــا. وكثي عبادتهــم لي
الحاكــم. أمــا الآن فيقــول جميــع المســلمين تقريبــا - بحــل القهــوة ويفرطــون 

ــون))).  ــى اســتعمالها حــى الوهابي ف

فــى القــرن الســادس عشــر الميــادى أيضــا: افتتــح أول مقهــى فــى 
ــا ينقــل عــن أحــد  ــان״، ومم ــا اســم ״مقهــى خــان جغ ــداد )1590م( حام بغ
المستشــرقين أنــه قــال عــن بغــداد القديمــة خــال الحكــم العثمانــي: ״إن 
فــى بغــداد بــن مقهــى ومقهــى.. مقهــى״))). إلا أنــه يوجــد مــن الإثباتــات 
المكتوبــة مــا يدعــم فرضيــة مــا تقــول أن فكــرة إقامــة ״بيــت للقهــوة״ 
ولــدت فــى اليمــن الســعيد، إلا أن تكريــس هــذه الظاهــرة بــدأ فعــاً فــى 
الإمبراطوريــة العثمانيــة، حيــث كانــت تعــرف تلــك المقاهــى بـ״القــراءة 

))) عبد الحليم، عيد، حكاية مقاهى الصفوة والحرافيش، الهيئة العامة لقصور الثقافة، مصر، ط1، 2014م، ص18.

))) المرجع السابق، ص289، 290.

))) انظر: مقال بعنوان ״المقهى فى العالم العربي״، بقلم: عبير الطرهوني، مجلة الرافد الإماراتية، الصادرة عن دائرة الثقافة والإعلام، 
v الشارقة، على الرابط :http://www.arrafid.ae/arrafid/p14_12011-.html.
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خان״، أى المكان الذى تقرأ فيه الكتب والمجلات ))) .

فــى القــرن الســابع عشــر الميــادي: شــاع اعتقــاد فــى تركيــا بقــدرة القهــوة 
علــى الشــفاء مــن الأمــراض إلــى الحــد الــذى يــروى معــه الســير ״هنــرى 
بلونــت״ الــذى زار المنطقــة فــى ذلــك الوقــت أنــه: ״عندمــا يقــع أحــد الأتراك 
ــه  ــأت بنتيجــة فإن ــم ت ــإن ل ــوة، ف ــاول القه ــه يســارع بتن فريســة للمــرض فإن

يكتــب وصيتــه ولا يفكــر فــى شيء آخــر״ ))) . 

ــا: تعــرف الأوربيــون  فــى أواخــر القــرن الســابع عشــر الميــادى فــى أورب
علــى القهــوة بعــد انســحاب الأتــراك مــن حصارهــم لمدينــة فيينــا بعــد 
أن خلفــت القــوات التركيــة أكياســا مــن القهــوة عندمــا انســحبوا 
مــن حصارهــم لهــا، بعــد ذلــك افتــن الأوربيــون بالقهــوة وصــاروا 
يســتوردونها ويشــترونها بكميــات كبيــرة. ويقولــون بــأن أول مقهــى 
افتتــح فــى أوربــا فــى جامعــة أكســفورد )1650م(، حيــث كان الــرواد 
يتناولــون القهــوة خــال تبــادل الأحاديــث والقــراءة والكتابــة ))) ، ثــم 
ــل״  ــؤرخ ״جيمــس هوي ــر الم ــدن. ويذك ــة أنحــاء لن ــى كاف ــر ف انتشــر الأم
ــى ســنة  ــدن وف ــى لن ــوة ف ــى واحــد للقه ــى ســنة )1652م( مقه ــه كان ف بأن
ــون أيضــا أن أول  ــى 200 مقهــى ))) . ويقول )1700م( وصــل عــدد المقاهــى إل

مقهــى فــى أوربــا كان بمدينــة ״باليرمــو״ الايطاليــة ))) .

))) مقال بعنوان ״رحلة مع مقاهى بغداد״، على الرابط الإليكتروني: 

))) مقتنيات وسط البلد، مرجع سابق، ص403.

))) حكاية مقاهى الصفوة والحرافيش، مرجع سابق، 2014م، ص18.

))) عرض ومناقشة كتاب ״القهوة: القوة المحركة للتاريخ״، مرجع سابق.

))) الذوادي، عبد الرشيد، مقاهى الأدباء فى الوطن العربي، الهيئة العامة للكتاب، مصر، 1998م، ص58.

http://www.ahraraliraq.com/index.php?page=article&id=20562
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فــى القــرن الثامــن عشــر الميــادي: دخلــت القهــوة إلــى أمريــكا عــن طريــق 
الكابــن ״جــون ســميث״، والبعــض يؤكــد دخولهــا إلــى كنــدا أولا ))).

أما فى القرن التاسع عشر الميلادي: 

.. فالأمر به بعض التفاصيل:

فقــد تحــدث المــؤرخ ״عبــد الرحمــن الجبرتــي״ عــن مقاهــى القاهــرة أيضــا، 
والــى كانــت تقــدم ألوانــا متعــددة مــن الفنــون ))) .

ووصــل إلينــا أول وصــف للمقاهــى فــى مصــر بكتــاب المستشــرق 
الانجليــزى ״إدوارد وليــم لــن״ فــى كتابــه ״المصريــون المحدثــون״ الــذى 
يقــول: ״فــى القاهــرة أكثــر مــن ألــف قهــوة والمقهــى غرفــة صغيــرة ذات 
واجهــة خشــبية علــى شــكل عقــود. ويقــوم علــى طــول الواجهــة مــا عــدا 
المدخــل مصطبــة مــن الحجــر أو الآجــر تفــرش بالحصــر ويبلــغ ارتفاعهــا 
قدمــن أو ثلاثــة وعرضهــا كذلــك تقريبــا، وفــى داخــل المقهــى مقاعــد 
متشــابهة علــى جانبــن أو ثلاثــة״ ))) .. ويصــف المؤلــف كذلــك مجالــس 
ــرة  ــى القاه ــا: ״فالقصــاص يغشــون مقاه ــى والســير الشــعبية قائ الحكوات
ــاس  ــة خاصــة، ويســامرون الن ــاد الديني ــى الأعي ــى ليال ــدن، ف ــن الم ــا م وغيره
ببراعــة تجــذب القلــوب. يجلــس القــاص فــوق مقعــد صغيــر فــى أعلــى 
المصطبــة، المقامــة بطــول واجهــة المقهــى. ويجلــس بعــض الســامعين إلــى 

))) المقاهى فى تاريخ الأدب، ص15.

))) قهاوى الأدب والفن فى القاهرة، مرجع سابق، ص13.

))) المرجع السابق، ص290.
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جانبــه، بينمــا يجلــس البعــض الآخــر علــى مصاطــب المنــازل المقابلــة فــى 
الشــارع الضيــق، والباقــون علــى مقاعــد مــن الجريــد. وأكثرهــم يدخــن 
الشــبك، وبعضهــم يرتشــف القهــوة، وهــم جميعــا يبتهجــون أعظــم 

الابتهــاج بســماع القــاص لقــوة تمثيلــه، ولموضــوع القصــة״ ))) .

وورد فــى كتــاب ״وصــف مصــر״ الــذى أعدتــه الحملــة الفرنســية وكان 
فيــه جــزء عــن المقاهــى فــى زمــن الحملــة وجــاء فيــه: ״تضــم مدينــة القاهــرة 
حوالــى 1200 مقهــى بخــاف مقاهــى مصــر القديمــة وبــولاق، حيــث تضــم 
مصــر القديمــة 50 مقهــى، أمــا بــولاق فيبلــغ تعــداد مقاهيهــا المائــة. وليســت 
لهــذه المبانــى أيــة علاقــة بالمبانــى الــى لهــا نفــس الاســم فــى فرنســا إلا 
ــن أن هــذا المشــروب يعــد ويشــرب  ــى الرغــم م ــن عل ــث اســتهلاك ال مــن حي
ــى الإطــاق، وليــس  ــات عل ــى أثاث ــى هــذه المبان ــة، فليــس ف بطريقــة مختلف
ثمــة مرايــا أو ديكــورات داخليــة أو خارجيــة فقــط ثمــة منصــات ״دكــة״ 
ــك  ــة بطــول جــدران المبــى، وكذل خشــبية تشــكل نوعــاً مــن المقاعــد الدائري
بعــض الحصــر مــن ســعف النخيــل، أو أبســطة خشــنة الــذوق فــى المقاهــى 

ــغ البســاطة״ ))).  ــادى بال ــك خشــى ع ــى بن ــة إل ــة بالإضاف ــر فخام الأكث

كمــا رصــد الكتــاب ظاهــرة ״الحكواتــي״ والإنشــاد فــى المقاهــى فــى 
ــدد  ــى ع ــى كل مقه ــي: ״يوجــد ف ــى النحــو التال ــاب ״وصــف مصــر״ عل كت
مــن الــرواة والمنشــدين يحكــون أو يغنــون حكايــة صحيحــة أو وهميــة عــن 
ــخ الإســامي،  ــة أو التاري ــى النصــوص الديني ــة ورد اســمها ف شــخصية خارق
ويكــون الإلقــاء عــادة حيــا مليئــا بالقــوة والحيويــة، كمــا أن الأغنيــات تمتلــئ 

))) المصريون المحدثون، مرجع سابق، ص337.

))) موسوعة وصف مصر، الهيئة المصرية العامة للكتاب، مصر، 2003م، ج1، ص138.
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بعبــق الشــعر ووهجــه، وتكــون نغمــة الحكــى مرتفعــة أمــا نغمــة الحــوار 
ــا  ــان ليســأل مســتمعيه عم ــى معظــم الأحي ــراوى ف ــف ال فمتوســطة، ويتوق
أن كانــوا يشــكون فــى صحــة حكايــة أو مــا إن كانــت الحكايــة فــى مجملهــا 
ــن  ــة ع ــم حيوي ــؤلاء حكاياته ــى ه ــد منشــدو المقاه ــرة، ويزي ــة أو خي - جميل
طريــق حــركات بالغــة التعبيــر، ويصحبونهــا أو يســقونها بموســيقى غريبــة 
تصــدر عــن آلــة موســيقية وتريــة״ ))) .. وقــد لاحــظ مؤلــف الكتــاب أن 

الطبقــات العليــا لا تبيــح جلســات المقاهــي.

ــا أو  ــدأت المقاهــى بالانتشــار بفيين ــا: ب وفــى القــرن التاســع عشــر فــى أورب
مــا يســى بـ״بيــوت القهــوة״ الــى صــارت تقــدم لعامــة النــاس بعــد أن كانــت 
مقتصــرة علــى أفــراد الطبقــة العليــا ويرجــع الفضــل فــى ذلــك إلــى حاكــم 
المدينــة آنــذاك ״كيزرفرانــس جوزيــف״ الــذى كان يعشــق القهــوة ويشــربها 
بشــراهة، وانتشــرت بعدهــا المقاهــى بشــكل واســع فــى شــوارع المــدن 

الأوربيــة ))) .

كانــت مقاهــى حــى الحســن بعــد موقعــة ״مــرج دابــق״ بزمــن مركــزا مــن 
مراكــز تجمــع نســاخ المصاحــف مــن خطاطــن ورســامين ومذهبــن ومزخرفــن 
ومجلديــن.. إلــخ.. وكلهــم ممــن لا يمتلكــون ورشــا. ولــم يقتصــر الأمــر 
علــى نســخ المصاحــف فحســب بــل امتــد إلــى نســخ الكتــب المخطوطــة كمــا 
ــت  ــذا الجــو كان ــى ه ــه ف ــد ورد أن ــن״. وق ــم ل ــر المستشــرق ״ادوارد ولي ذك

ــة ))) . ــة الثري ــك المقاهــى المناقشــات الأدبي ــردد داخــل تل تت

))) المرجع السابق، ص139، 140.

))) مقال بعنوان ״رحلة مع مقاهى بغداد״، مرجع سابق.

))) قهاوى الأدب والفن فى القاهرة، ص46، 47.
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ــا  ــع الأزهــر، ومنه كمــا جــاء ذكــر مجموعــة مــن المقاهــى بالقــرب مــن جام
ــى جــاء ذكرهــا فــى خطــاب لـ״عبــد الله باشــا فكــري״  ــة״ ال قهــوة ״أفندي
وزيــر المعــارف فــى أثنــاء الثــورة العرابيــة فــى ســنة 1288هـــ ״1870م״ ))) . 
ــى ســنة  ــارك״ عــدد القهــاوى فــى القاهــرة حوال ــى باشــا مب قــد أحــى ״عل
)1880م(، فــكان عددهــا 1067 قهــوة، وكان أكبــر عــدد مــن هــذه القهــاوى فــى 

ــوة ))) . ــت 252 قه ــث بلغ ــة حي قســم الأزبكي

ويذكــر أن بعــض مقاهــى القاهــرة فــى هــذه الفتــرة كان لــه بعــض 
الاختصاصــات، فمنهــا ״قهــوة المنجديــن״ فــى حــى بــاب اللــوق، ومنهــا فــى 
ــل  ــار مث ــال المعم ــف عم ــن طوائ ــة م ــكل طائف ــاوى خاصــة ل ــة قه حــى القلع

البنائــن والمبلطــن والمبيضــن وغيرهــم.

ولمــا زحفــت المدنيــة كانــت البيــوت تضيــق بالاجتماعــات ومقابــات 
المثقفــن والسياســيين، ممــا أعلــى مــن شــأن النــدوات واللقــاءات 
ــدى الشــيخ  ــات منت ــذه المنتدي ــن أشــهر ه ــي, وكان م ــى المقاه والســجالات ف
الثائــر ״جمــال الديــن الأفغانــي״ الــذى كان يقابــل فيــه رفاقــه وتلاميــذه 
ــى  ــر اســمه إل ــذى تغي ــد ال ــى البوســطة״ بوســط البل ــى ״مقه ــه عل ومريدي
ــل  ــر مخصصــة لأه ــى حــى الحســن والأزه ــت مقاه ــا״. وكان ــى متاتي ״مقه
العلــم والأدب والفــن، وقــد عرفــت منهــا ״قهــوة الفيشــاوي״، و״قهــوة 

شــعبان״ ))) .

))) المرجع السابق، ص35: 37.

))) المرجع السابق، ص15.

))) أنظر: المرجع السابق، ص48.
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فــى بدايــة القــرن العشــرين الميــادي: توالــى ذكــر المقاهــى الواحــد تلــو 
الآخــر، إذ يُعــد القــرن العشــرون هــو قــرن المقاهــي، وخاصــة الثقافــى منهــا 

بــا منــازع. 

فــى أوائــل ســنة )2015م( تبعــا للدراســات الإحصائيــة تعــدت المقاهــى 
بشــكل عــام حاجــز الخمســن ألــف مقهــى ))) ، لكنــه مــن المؤكــد أن 
الدراســات لــم تحــص عــدد مقاهــى الفكــر والثقافــة حــى لحظــات كتابــة 

هــذا المؤلــف.  

ثانيا: تاريخ ظاهرة المنتديات الأدبية فى العالم العربي:

والمقاهــى الثقافيــة كمنتــدى أدبــى هــى ظاهــرة قديمــة قــدم التاريــخ، 
تتعــدد أســماؤها تنوعــا بتعــدد النقــط المروريــة للزمــان والمــكان. 

ــل  ــم مث ــا الدائ ــة، منه ــات ثقافي ــم عُرفــت منتدي ــخ العــرب القدي ففــى تاري
״دار النــدوة״ ومنهــا الموســى مثــل منتــدى ״ســوق عــكاظ״، أمــا فــى 
التاريــخ الأقــل قدمــا؛ فأيــة مراجعــة طفيفــة لمــا ورد فــى كتــاب ״الإمتــاع 
والمؤانســة״ لأبــى حيــان التوحيــدى ))) نجــد أن الكتــاب مــا هــو إلا ثمــرة 
لمجالــس الســمر مــع الوزيــر ״أبــى عبــد الله العــارض״ تحــوى ســبعة 

وثلاثــن ليلــة مــن الليالــى الــى تشــبه المنتديــات الثقافيــة. 

ــت  ــا كان ــخ لكنه ــم تنقطــع طــوال التاري ــس ل ــذه المجال ــت أن ه ــن الثاب وم

))) مقال بعنوان ״يسألونك عن المقهى״، بقلم: سومية أبو عامرية، مجلة الثقافة الجديدة، الهيئة العامة لقصور الثقافة، مصر، مارس 
2016م، العدد 306، ص149.

))) من أعلام القرن الرابع الهجري.
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تأخــذ أشــكالا تختلــف باختــاف البيئــات وكــذا اختلافــات الأزمنــة مــع 
احتفاظهــا بمســى واحــد مفهومــا، فمثــا ״المنتــدى الثقافــي״ أو ״المنتــدى 
الاجتمــاعي״ أو ״المنتــدى الأدبــي״.. إلــخ، وكل مــا ســبق لا يخــرج عمــا 

ــر العصــور.. ــى عب ــه المقاه ــوم ب تق

 .. ومن مظاهر ذلك:

ــا  ــدة جــرى فيه ــة عدي ــاء״ أمثل ــس العلم ــه ״مجال ــى كتاب أورد الزجاجــى ف
مجالــس أدبيــة مثــل مــا حــدث فــى ״مجلــس الرشــيد״ بــن ״ســيبويه״ 
و״الكســائي״، وكــذا مــا أشــار إليــه المســعودى فــى كتابــه ״مــروج الذهــب״ 
عــن ״مجلــس يحــى بــن خالــد البرمكــي״ وحــوارات الأدبــاء والمتكلمــن 

والمتفلســفين ))) .

مــا ورد عــن ״الملــك الناصــر״ وابنــه ״الحكــم״ فــى الأندلــس فــى القــرن 
الرابــع الهجــرى مــن عقــد النــدوات الأدبيــة فــى قصــره ))) .

مــا ورد عــن الخليفــة ״الكامــل الأيوبــي״ مــن رعايتــه للأدبــاء والعلمــاء 
والشــعراء، وممــن عــاش فــى كنفــه شــاعر المتصوفــة الأشــهر ״ابــن 

الفــارض״ ))) .

فــى العصــر المملوكــى كانــت الســفن العائمــة هــى المــكان المعتــاد للأنشــطة 
الثقافيــة والفنيــة، حــى إن الشــعراء فــى عصــر المماليــك، وحــى عصــر 

))) مقاهى الأدباء فى الوطن العربي، مرجع سابق، ص21.

))) المرجع السابق، ص16.

))) المرجع السابق.
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محمــد علــي، كانــوا يجمعــون قصائدهــم الغنائيــة فــى مجموعــات، يطلقــون 
ــان  ــا اســم ״الســفينة״ وكان أشــهرها ״ســفينة شــهاب״ المشــهورة إب عليه

ــى ))) . ــد عل ــم محم حك

ــم العربــى  علــى وجــه التقريــب- فــى العصــر الحديــث  ــون بالعال وأول صال
״صالــون الأميــرة نازلــى فاضــل״ ابنــة ״الأميــر مصطفــى فاضــل״ ولــى 
العهــد لأخيــه ״الخديــوى إســماعيل״ الــذى كانــت مكتبتــه الزاخــرة نــواة 
لــدار الكتــب المصريــة. ومــن أشــهر رواده: ״الإمــام محمــد عبــده״ و״الشــيخ 
عبــد الكريــم ســلمان״ و״ســعد زغلــول״ و״قاســم أمــن״ و״إبراهيــم 
اللقانــي״.. وآخــرون. بــل إن هــذا الصالــون كان لــه فــرع تابــع فــى تونــس 

الخضــراء ))) .

فــى أوائــل القــرن العشــرين تأســس فــى حلــب صالــون ״مريانــا مــراش״، 
وفــى الإســكندرية صالــون ״ الأميــرة الكســندرة الخــوري״، وصالــون 
״ســكينة الأدبــي״ لصاحبتــه ״ثريــا الحافــظ״ ومؤسســته الشــاعرة 
״والأديبــة اللبنانيــة ״لبيبــة صدقــي״، وصالــون ״وردة اليازجــي״ 
بالإســكندرية أيضــا، لكــن كان أشــهر صالونــات تلــك الفتــرة هــو 
صالــون الأديبــة ״مى زيــادة״ )1886م: 1941م( والــذى اســتمر حــى نهايــة 
الثلاثينيــات. ومــن رواده: ״الشــيخ علــى عبــد الــرازق״ و״عبــاس محمــود 
العقــاد״ و״أحمــد شــوقي״ و״أحمــد لطفــى الســيد״ و״الشــيخ رشــيد 
رضــا״ وشــيخ العروبــة ״أحمــد باشــا زكــي״ و״إبراهيــم المازنــي״ و״خليــل 

))) قهاوى الأدب والفن فى القاهرة، ص12.

))) مقاهى الأدباء فى الوطن العربي، ص30، 31.
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مطــران״.. وآخــرون ))) .

ومــن أبــرز وأقــوى صالونــات النصــف الأول مــن القــرن العشــرين 
ــاء العــرب  ــع أدب ــون ״كامــل كيلانــى الأدبــي״ بالقاهــرة، وهــو أحــد ألم صال
فــى عصــره ورائــد أدب الأطفــال. ومــن رواد صالونــه كثيــر مــن الأدبــاء 
والشــعراء والمستشــرقين والــوزراء والسياســيين؛ رغــم تواضــع مــكان 
وأثــاث الصالــون ))) . وكــذا صالــون الأديــب الكبيــر ״عبــاس محمــود 
العقــاد״ الــذى أرخ لــه غيــر واحــد، وأشــهرهم ״أ. أنيــس منصــور״ 
ــون  ــام״. وصال ــا أي ــت لن ــاد.. كان ــون العق ــى صال ــه الشــهير ״ف ــى كتاب ف
الأديــب الكبيــر ״محمــود تيمــور״ الــذى كان بأحــد المطاعــم بالقاهــرة 

״مطعــم الشــيمي״ ))) .

كمــا ظهــرت صالونــات الجماعــات مثــل ״صالــون جماعــة أبولــو״ والــذى 
ــو״ ســنة )1931م(، والــذى أسســه ״أ.  تأســس قبــل صــدور مجلتهــم ״أبول
ــة  ــة التجديدي ــاة النزع ــن دع ــر ع ــدى يعب ــو منت ــو شــادي״ وه ــى أب ــد زك أحم
فــى الأدب مثــل: ״خليــل مطــران״ و״كامــل الشــناوي״ و״علــى أحمــد 
باكثيــر״ و״أحمــد محــرم״ و״زكــى مبــارك״ و״كامــل كيلانــي״ و״حســن 
كامــل الصيرفــي״. وأيضــا ״صالــون المقتطــف״ الــذى يتبــع ״مجلــة 
المقتطــف״ اللبنانيــة الــى انتقلــت إلــى القاهــرة وتأســس الصالــون بــإدارة 
العلامــة ״أحمــد فهــى أبــو الخيــر״، وقــد كان مــن رواده: ״د. شــوقى 
ضيــف״ و״ســامة مــوسى״ و״محمــود أبــو الوفــا״ وآخــرون، وقــد اســتمر 

))) المرجع السابق، ص 30: 43، باختصار.

))) المرجع السابق، ص42، 43، باختصار.

))) المرجع السابق، ص47.
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الصالــون إلــى نهايــات )1952م(. وكــذا ״صالــون رابطــة الأدب الحديــث״ 
ــذه  ــا أصــدرت ه ــم خفاجــي״، كم ــد المنع ــد عب ــرة بإشــراف ״د. محم بالقاه

الرابطــة ״مجلــة الحضــارة״ ومئــات المنشــورات الأدبيــة))))(.

ــة  ــة أدبي ــث عــدة أندي كمــا تأسســت بتونــس الخضــراء فــى العصــر الحدي
وفكريــة منهــا: ״نــادى ويليــام مــرسي״ و״منتــدى خميــس القبائلــي״ 
و״منتــدى العنابــي״ و״المنتــدى الأدبــى لقدمــاء الصادقيــة״ و״منتــدى 
العربــى الكبــادي״ و״منتــدى الخلدونيــة״ و״منتــدى الرشــيدية״ 

و״منتــدى القصــة״))))(.

ثالثا: مؤلفات عن القهوة.. والمقاهي.. والمقاهى الثقافية:

وهنــا ذكــر لأهــم الكتــب الــى تكلمــت عــن القهــوة والمقاهــي، ومنهــا 
مــا اهتــم بالمقاهــى الثقافيــة علــى وجــه الخصــوص:
״فــى الأدب والقهوة״.. ״عبد المعطى المســيري״.

״أقاصيص مــن القهوة״.. ״عبد المعطى المســيري״.
״على رصيــف القهوة״.. ״عبد المعطى المســيري״

״ملامح القاهرة فى ألف ســنة״.. ״جمــال الغيطاني״.
״حرائق الــكلام فى مقاهــى القاهرة״.. ״محمــد عبد الواحد״.

״مما جرى فى بر مصر״.. ״يوســف الشــريف״.
״خبايــا القاهــرة״.. ״أحمــد محفــوظ״.. وهــو كاتــب مجهــول 

))) المرجع السابق، ص48: 50

)))  المرجع السابق، 15: 53.
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الهويــة.
״مســافر على الرصيف״.. ״محمود الســعدني״.

״على مقهى الحياة״.. ״ســمير ســرحان״.
״مع الرواد״.. ״نعمان عاشــور״.

״قهــاوى الأدب والفن״.. ״عبد المنعم شــميس״. 
״المقاهى فى تاريخ الأدب״.. ״صــاح محمد عبــد الحميد״.

״حكاية مقاهــى الصفــوة والحرافيش״.. ״عيد عبــد الحليم״.
״مقتنيات وســط البلد״.. ״مكاوى ســعيد״.

״جماليــات المــكان، المقهــى عنــد نجيــب محفــوظ نموذجــا״.. 
״حســن يوســف طــه مصطفــى״.

״مقاهى الأدبــاء فى الوطن العربي״.. ״رشــيد الذوادي״.
״المقاهــى الأدبيــة مــن القاهــرة إلــى باريــس״.. ״جيــرار. جــورج 

. (( لوميــر״ )
״مقاهــى الشــرق״.. ״جــورج ليمــر״.. بمقدمــة ״جمــال 

الغيطانــي״.
״من التاريــخ الثقافــى للقهوة والمقاهــي״.. ״محمد الأرناؤط״.

״تاريــخ مقاهى بغــداد القديمة״.. ״زين النقشــبندي״. 
״المقاهى الأدبية فــى باريس حكايات وتاريــخ״.. ״هدى الزين״.

״القهــوة والمقاهــى فــى الشــرق״.. دراســة ميدانيــة.. ״رالــف 
هاتوكــس״.

״الصلــة بــن القهــوة العربيــة والمؤسســة الثقافيــة الفرنســية 

))) واسم الكتاب الحقيقي: ״ولادة شغب – الآلهة السوداء فى باريس״.
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لوكافيــه״.. دراســة ميدانيــة ..״إلينــور دى أرتــوز״.
״القهــوة: القوة المحركــة للتاريخ״.. ״ســتيوات لى آلن״.

״فى قهــوة ع المفرق״.. ״أميرة الســيد مكاوي״.

.. المقهى البلدى فى 

القرن التاسع عشر..
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المبحث الثاني:

أنشطة وآداب وفنون المقاهي

ولعل أشهر أسخف نكتة فى العالم هي: ״مرة واحد جه يقعد على 
القهوة قعد على الشاي..״

من مقولات ״عبد المنعم شميس״ 

فى كتاب ״قهاوى الأدب والفن فى 

القاهرة״.
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أنشطة وآداب وفنون المقاهي

يقصــد هنــا الرصــد للأنشــطة المتعلقــة بالمقاهــي، وهــل اشــتملت 
علــى شــكل مــن أشــكال الآداب والفنــون ســواءً كان ذلــك فــى المــاضى 
واندثــر، أو فــى المــاضى ولــه امتــداد فــى الحاضــر، أو فــى حالــة مــن 
حــالات الشــهود فــى الحاضــر، أو فــى حالــة مســتحدثة ويمكــن 

استشــراف بعــض مــن ملامحهــا فــى المســتقبل.

ــة عــن اعتمادهــم  ــوم الاجتماعي ــن دارسى العل ــر واحــد م ــم غي ــد تكل وق
للمقهــى مؤشــراً دالًا علــى حالــة ووضــع المؤسســات الثقافيــة فــى 
الدولــة، بــل ووســع البعــض منهــم دائــرة الرصــد باعتبــار أن المقهــى 
مؤشــر علــى الحالــة الــى كانــت عليهــا اللحظــة التاريخيــة الــى مــرت 
علــى مجتمــع مــا؛ لأن المقاهــى وفــق هــذا التصــور قــد أمســت مؤشــراً 
حساســاً علــى الحيــاة الاجتماعيــة والسياســية والنفســية والجماليــة 
والثقافيــة بلــه والحضاريــة للمجتمــع، ممــا دعــا البعــض لاعتبــار 

المقهــى: ״صــورة مصغــرة مــن المجتمــع فــى لحظــة مــا״. 

فالمقاهــى إذن - وفــق التصــور الســابق - تصلــح لأن تكــون مرصــدا 
للمقارنــة بــن جيلــن أو أكثــر، كأن يتــم تتبــع أنشــطة المقاهــى فــى 
ــذى يليــه أو حــى غيــره مــن الأجيــال، ممــا  جيــل مــا ومقارنتــه بالجيــل ال
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يســاعد فــى تفهــم صــورة المجتمــع وســامته، بــل ويســاهم أيضــا فــى 
رصــد تطــورات الصيــرورة التاريخيــة بأكملهــا. 

وبرصــد أنشــطة المقاهــى ســنجد أن هنــاك بعضهــا كان موجــودا فــى 
المــاضى وممتــد وجــودا إلــى الآن؛ مثــل: أنشــطة الموســيقى والغنــاء، 
وحفــات الســمر وخاصــة أنشــطة الخيــم الرمضانيــة، والإنشــاد 
الديــى والإنشــاد الشــعري، النــدوات واللقــاءات الثقافيــة والمباريــات 
الشــعرية، ومعــارض الفنــون التشــكيلية، ومباريــات التنكيــت، 
وألعــاب التســلية والحــظ والمراهنــات: مثــل ״لعبــة الدومينــو״ 
ــورق أو الكوتشــينة״ و״الشــطرنح״  ــاب ال ــة״ و״ألع ــرد أو الطاول و״الن
بمســابقاته و״الســيجة״ فــى بعــض المناطــق الــى تحتفــظ بتراثهــا 

عبــر الأزمــان.

وســنجد أيضــا بعــض الأنشــطة مســتمرا، لكنــه فــى طريقــه 
للانقــراض؛ مثــل: الحكواتــي، والملاحــم والســير الشــعبية، 
وفــن القافيــة، وفــن الأرغــول، وخيــال الظــل، القــرة كــوز.. أو 

״الكراكــوز״.. أو ״الأراجــواز״.

ــي،  ــون ״الأدبات ــل: فن ــل؛ مث ــر بالفع ــد اندث ــك ق ــا كذل وســنجد بعضه
وفنــون ״بتــوع رمــز״.

وســنجد أنشــطة جديــدة اقتضاهــا التطــور التاريخــى لاســتخدامات 
المقاهــي؛ مثــل: الألعــاب الإليكترونيــة والفيديــو جيــم، والبليــاردو، 

وأحيانــا ״تنــس الطاولــة״، وألعــاب أخــرى.
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.. وفى التالى عرض لبعض هذه الفنون والأنشطة
أولا: فنون الأدباتية: 

״الــى يقدمهــا بعــض أصحــاب المواهــب الأدبيــة مــن المهرجــن بأســلوب 
ــى  ــح، ف ــد والتجري ــة بالســخرية، والنق ــاة العام ــاول الحي ــى مرتجــل يتن زجل
ــا مــا تســتخدم فــى المعارضــة السياســية  ــذا فهــى غالب كثيــر مــن الأحيــان؛ ل
أو النقــد الاجتمــاعي. وتبــدأ غالبــا بجملــة مشــهورة يقــول فيهــا الأدبــاء عــادة: 
״أنــا الأديــب الأدباتــي..״؛ ثــم يــروى بعــد ذلــك حكايتــه علــى أنغــام طبلــة 
ــم״ أشــهر  ــد الله الندي ــد، وكان ״عب ــن الجل ــة م ــا بقطع ــدق عليه ــرة ي صغي
ــس  ــى مجل ــه ف ــاضي، وكان يحكــى حكايات ــل الم ــى الجي ــى مصــر ف ــى ف أدبات
״المنشــاوى باشــا״ فــى طنطــا - الصديــق المقــرب للزعيــم ״أحمــد عرابــي״- 
عندمــا كان هــذا الباشــا كبيــر أعيــان تلــك المدينــة، وكان مــن أشــد المعجبــن 
بالأدباتــى ״عبــد الله النديــم״ الــذى أصبــح فيمــا بعــد خطيــب الثــورة 

العرابيــة״ ))).
ومــن أشــهر عباراتهــم قولهــم: ״شــرم بــرم .. حالــى غلبــان״.. وكان 
الأدباتــى يســتطيع التعبيــر عــن رأى الشــعب بطريقــة غامضــة غالبــاً، 
لكنهــا مفهومــة للجمهــور المتابــع حــى لا يتعــرض الأدباتــى للمســئولية أمــام 

الســلطات المســتبدة ))) .
ثانيا: فن الأرغول: 

وصاحــب الأرغــول هــو الــذى يحكــى الحكايــات الزجليــة أيضــاً، مبتدئــاً 
بالعبــارة المشــهورة: ״الأولــة آه.. والثانيــة آه.. والثالثــة أه״.. ويقــال: إن 
״بيــرم التونــي״ أول مــن كتــب الأرغــول ثــم قلــده زجالــون آخــرون فــى هــذا 

)( قهاوى الأدب والفن فى القاهرة، ص19، 20. 	(((

)( المرجع السابق، ص92، بتصرف. 	(((
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الفــن. لكــن ״عبــد المنعــم شــميس״ لــه رأى آخــر هــو أن ״فــن الأرغــول مــن 
ــاوي، ولكــن  ــى القه ــال ارتجــالا ف ــت تق ــى كان ــة ال ــون الشــعبية القديم الفن
״بيــرم التونــي״ جعلهــا فنــاً مكتوبــاً منــذ )1924م(، عندمــا كان فــى 
مرســيليا يشــتغل مــع الشــيالين هنــاك، وهنــاك ״لجنــة ملنــر״ فــى القاهــرة 
ــى الأرغــول:  ــرم عل ــر״ الشــهير، فكتــب بي ــح ״28 فبراي تعــد لإصــدار تصري

الأولة آه.. والتانية آه.. والتالتة آه
الأولة.. بالبنادق سكتوا الثوار

والتانية.. جا اللورد ملنر يربط الأحرار
والتالتة.. تصريح فى فبراير وأصله هزار

الأولة.. بالبنادق سكتوا الثوار ومدافع
والتانية.. جا ملنر يربط الأحار ويترافع

والتالتة.. تصريح فى فبراير وأصله هزار ومش نافع
الأولة.. بالبنادق سكتوا الثوار ومدافع آه فاضلين

والتانية.. جا ملنر يربط الأحار ويترافع عن الغايبين
والتالتة.. تصريح فى فبراير وأصله هزار ومش نافع وقولوا آمين

الأوله.. مين يمزق حجة الطالب فى دين مغلوب
والتانية.. مين يمنع حجة الغالب عن المغلوب

والتالتة.. تسلب ولكن قال لنا السالب أنا المسلوب
الأولة آه.. والتانية آه.. والتالتة آه..

وقــد اســتطاع ״بيــرم التونــي״ نقــل فــن الأرغــول إلــى غنــاء ״أم كلثــوم״ 
فــى أغنيــة شــهيرة مــن أغانيهــا، وقــول بيــرم علــى الأرغــول فــى هــذه الأغنيــة:
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الأولة.. فى الغرام والحب شبكوني
والتانية.. بالامتثال والصبر أمروني

والتالتة من غير ميعاد راحوا وفاتوني״))).
ثالثا: ألعاب خيال الظل: 

ــم  ــاد الصــن، ث ــى ب ــى إل ــال: إن جــذوره تنت ــن شــبه مســرحى يق ــو ف وه
انتقــل إلــى العــرب عبــر المغــول، وقــد اشــتهر فــى أيــام العباســيين وكان 
ــة،  ــن العام ــى والأماك ــى المقاه ــدم عروضــه ف ــن، وتُق ــام الفاطمي ــودا أي موج
ويعتمــد علــى عرائــس مــن القمــاش يتــم تحريكهــا وراء ســتار مــن القمــاش 
ــت المقاهــى  ــرز للمشــاهدين. وكان ــذى يب ــا هــو ال الأبيــض، ممــا يجعــل ظله
تعــرض تلــك العــروض كل ليلــة عبــر قصــص الحكواتــي. وقــد ذكــر بعــض 

ــن الســينما״))). ــو أســاس ״ف ــن ه ــذا الف ــب أن ه ــن الأجان الدارســن م

رابعا: ״الأراجوز״:
أو ״القــرة كــوز״.. وهــو أحــد الأشــكال التمثيليــة الــى تنتــى إلــى 
مــا يعــرف بـ״مســرح العرائــس״، وهــو عبــارة عــن دميــة قفــاز تُلبــس فــى 
اليــد، ويعتمــد علــى الفكاهــة والقفشــات غالبــا، بــل علــى الارتجاليــة 
فــى التمثيــل أحيانــا كثيــرة، ولصغــر المســرح الــذى يحتــاج مســاحة 
بســيطة ))) . ويقــال: إن الاســم ״قراقــوز״ عــن كلمــة ذات أصــل 
تركــى والــى تتكــون مــن مقطعــن همــا ״قــرة״ بمعــى ســوداء و״قــوز״ 
بمعــى عــن، ليصبــح معناهــا إجمــالا : ״العــن الســوداء״، وذلــك 

))) المرجع السابق، ص20، 21.

)))انظر: المرجع السابق، ص23.

))) انظر: أبو العلا، عصام، المسرحية العربية، الحقيقة التاريخية والزيف الفني، الهيئة العامة للكتاب، مصر، 2007م، ص15.
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حســب مــا يقــول ״مختــار الســويفي״: ״إنــه دلالــة علــى ســوداوية 
النظــر إلــى الحيــاة״ ))) . ومــن أشــهر فنانــى الأراجــوز فــى العصــر 
الحديــث: المنولوجســت الفنــان ״محمــود شــكوكو״ الــذى لــه إضافتــه 
فــى هــذا المجــال الــذى ابتــدأه فــى المقاهــى ثــم تطــور معــه إلــى مســرح 
العرائــس مــع المبــدع ״صــاح الســقا״، ومــن قبــل أسســا معــاً مســرح 

״محمــود شــكوكو״ للعرائــس ))) .

رمز״:  ״بتوع  حكايات  خامسا: 
״بتــوع رمــز״ هــم رجــال ونســاء لهــم أزيــاء صارخــة الألــوان. 
״وكانــوا يقومــون بعمــل ماكيــاج لوجوههــم بالأصبــاغ والألــوان. 
ثــم يــؤدون حــركات تشــبه حــركات الأكروبــات علــى أبــواب 
القهــاوي، مــع قولهــم لبعــض العبــارات الــى تحكــى حكايــة قصيــرة 

. (( هــى فــى الغالــب حكايــة خياليــة״ )

أمــا عــن إطــاق اســم )رمــز( علــى هــذه الفئــة، فكمــا يعتقــد ״عبــد المنعــم 
شــميس״، يرجــع إلــى أنهــم كانــوا فــى حكاياتهــم يســتخدمون أســلوب 
الرمــز، وهــى غالبــا حكايــة غراميــة مجهولــة ليــس لهــا أول ولا آخــر، ولكنهــا 
ــة المجتمــع فــى ذلــك العصــر، أى أنهــا تعالــج المشــكلات الــى  ترمــز إلــى حال
كانــت تواجــه النــاس؛ مثــل ارتفــاع أســعار الطماطــم أحيانــا عندمــا يطلبهــا 
المشــترون فــى موســمها حــى ينــادى عليهــا الباعــة بالعبــارة المشــهورة: 

))) انظر: السويفي، مختار، خيال الظل والعرائس فى العالم، دار الكتاب العربي، مصر، 1967م، ص81.

)))  انظر: مقال بعنوان ״فى ذكراه الـ103.. وجوه شكوكو البعيدة عن الفن״، بجريدة اليوم السابع، بقلم: ״حسن مجدي״، بتاريخ 4 
مايو 2015م.

))) قهاوى الأدب والفن فى القاهرة، ص65، 66.
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״مجنونــة يــا قوطــة״ ))) . ويعتبــر هــذا الفــن فنــا تعبيريــا فــى المقــام 
الأول، وغالبــا مــا يســتخدم التمثيــل الصامــت. 

سادسا: فن النكتة: 
ــة  ــى لا حكاي ــة الســريعة ال ــى الحكم ــرب إل ــة أق ــة ســاخرة لاذع ــو حكاي ه
متكاملــة فيهــا، وهــى لهــا شــخصية تمثــل الحكايــة وتصورهــا، ولهــا أيضــا 

ــا.  ــال فيه مناســبة تُق

وقــد اشــتهر المصريــون فــى تاريخهــم بالنكتــة الــى يقصــد بهــا 
الإضحــاك؛ مثــل قولهــم: ״يحمــوك فــى كنكــة״ أو ״يربطــوا شــنبك 
بفتلــة״.. وقــد تكــون النكتــة ســخيفة، ولعــل أشــهر أســخف نكتــة لهــا 
علاقــة بالمقهــى، ألا وهــي: ״واحــد جــه يقعــد علــى القهــوة قعــد علــى 

الشــاي״ ))) .

ويذكــر عــن الشــيخ ״حســن الآلاتــي״ أنــه كان يرتــاد مقهــى بحــى الســيدة 
زينــب ويطلــق عليــه اســم ״المضحكخانــة״، ويشــترط لدخــول مجلســه 
وضــع رســالة فــى التنكيــت والقفــش، حــى إذا حــازت عنــده قبــولًا ضــم 
ــراً  ــى مجلــس النــادي، وقــد جمــع الشــيخ ״حســن الآلاتــي״ كثي مقدمهــا إل
مــن نــوادر ״المضحكخانــة״ فــى كتــاب طُبــع فــى نهايــة القــرن المــاضي، 
ويحمــل نفــس الاســم ״المضحكخانــة״ ))) .. وهــذا مــا أكــده حفيــده 

))) قهاوى الأدب والفن فى القاهرة، ص66.

))) المرجع السابق، ص72.

)))  ملامح القاهرة فى ألف عام، مرجع سابق، ص12.

المبحث الأول الفصل الأول 

o b e i k a n d l . c o m



55

الملحــن ״محمــد الآلاتــي״ عــن جــده وزيــادة ))) . 

ومــن أشــهر ظرفــاء المقاهــى فــى موضــوع النكتــة هــذه: الشــيخ 
الســاخر ״عبــد العزيــز البشــري״ وشــاعر النيــل ״حافــظ إبراهيــم״ 
والشــاعر البائس״عبــد الحميــد الديــب״ والأديــب الســاخر ״محمــود 
الســعدني״ والكاتــب والشــاعر الكبيــر ״كامــل الشــناوي״ و״حنفــى 

محمــود باشــا״ ))) . وآخــرون.

ومــن المقاهــى الــى مــا زالــت تعقــد جلســات التنكيــت ״مقهــى أفتــر إيــت״ 
بوســط البلــد ))) . 

سابعا: فن القافية أو ״الإفيه״)إشمعنى(:
وهــو مــن الفنــون القوليــة الارتجاليــة المعروفــة فــى المقاهــى بمباريــات كلاميــة 
بــن اثنــن، وأحيانــاً يكــون لها حكــم للاحتــكام إليــه، ويشــترط فيهــا التراضى 
ــى أصــول  ــاً ف ــن الجــد غالب ــل ع ــزل بدي ــث اله ــزاح، حي ــاضى والرضــا بالم والتغ
اللعبــة، لــذا فــإن مــن أنــواع الاعتــذارات الــى يقبلهــا العامــة فــى مســألة المــزاح 
أن يُقــال لــه علــى ســبيل الاعتــذار: ״أصــل القافيــة حكمــت״.. لأنهــم جميعــا 
يعتبــرون ״القافيــة״ فنــاً تمثيليــاً قوليــاً مزاحيــاَ ارتجاليــاً لــه قوانينــه الــى 

تعتمــد علــى المفاجــأة القوليــة، وتســرى علــى الجميــع. 

)))  فقد اخبرنى حفيده الملحن ״محمد الآلاتي״: بأن لجده مجموعة مؤلفات غير كتاب ״المضحكخانة״، وكلها تدور عن الفكاهة 
والطرف وترويح النفس، وكلها موجودة بدار الكتب المصرية، مثل: كتاب ״حُسن المسرات״ وكتاب ״ترويح النفوس ومتعة العبوس״، وهو 
عبارة عن ثلاثة أجزاء.. وقد كان مشهورا بالقافية والنكتة وسرعة البديهة، فمما يروى عنه فى ذلك: أنه أهدى إليه مركوبا )أى حذاءا( من 

أحد أهم باشوات عصره، فلما سأله الباشا عن ثوابه فى الآخرة جزاء ذلك بحيث يستنطقه ليقول له طرفة فى موقف صعب فيه التنكيت.. 
قال له آنذاك: ״يا باشا يحشر المرء يوم القيامة تحت ظل صدقته״. كما أخبرني: بأن جده توفى سنة 1936م. 

)))  يراجع فى ذلك: الشريف، يوسف، صعاليك الزمن الجميل، دار الشروق، مصر، ط2، 2008م.

)))  حكاية مقاهى الصفوة والحرافيش، ص150.
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ــة״، فيقــول الأول  ــى فــى قافي ــة متكــررة: ״تدخــل ل ــاراة بقول ــدئ المب وتبت
كلامــاً لاذعــاً فيــرد عليــه الثانــى بقولــه: ״إشــمعنى״.. بمعــى ״مــاذا تقصــد 
بقولــك هــذا؟״.. فيــرد عليــه الأول رداً لاذعــاً غالبــاَ مــا يثيــر الضحــك حــى 
للثانــي.. وأحيانــاً كثيــرة تكــون القافيــة معنونــة بعنــوان يلتــزم الطرفــان 
بســياق هــذا العنــوان، فمثــا قافيــة الرياضــة أو التعليــم أو الطــب أو 

المشــروبات أو المكيفــات أو الغنــاء.. إلــخ. 

وقــد اشــتهرت مقــاهٍ خاصــة بمباريــات القافيــة تلــك، منهــا ״مقهــى 
المضحكخانــة״ بـ״الســيدة زينــب״ الــذى ذكــره ״جمــال الغيطانــى فــى 
كتــاب ״القاهــرة فــى ألــف عــام״. ولكــن هــذا الفــن تطــور وأصبــح فنــاً 
مســرحياً وإذاعيــاً وانتقــل إلــى المجــات الفكاهيــة الــى اشــتهرت فــى الجيــل 
ــار״  ــن ״الف ــة الشــهيرة ب ــات الإذاعي ــا: المباري ــن أشــهر مبارياته ــاضي. وم الم
ــن أشــهر  ــة״. وكان م ــو لمع ــن ״الخواجــة بيجــو״ و״أب ــذا ب و״الجــزار״ وك

كتابــه، الكاتــب الزجــال الفكاهــى ״حســن شــفيق المصــري״ ))) . 

ــى  ــى ״مقه ــة ف ــن القافي ــت ف ــى احترف ــة ال ــن الشــخصيات الفكاهي وم
الفيشــاوي״ شــخصية ״عــم إبراهيــم״ الــذى يصفــه الغيطانــى 
بأنــه: ״كان رجــاً قصيــراً، ضريــراً يتاجــر فــى الكتــب، وكان ســريع 
النكتــة.. فــى ليالــى الثلاثينيــات يجلــس إلــى عــدد كبيــر مــن الــرواد، 
ويبادلهــم هــذا الشــكل الفكاهــى مــن الحــوار، والمعــروف فــى مصــر 
ــرواد  ــرد عليهــم كلهــم ويهزمهــم. مــن هــؤلاء ال ــة״ وكان ي باســم ״القافي

الأســتاذ ״نجيــب محفــوظ״ نفســه.

))) انظر: قهاوى الأدب والفن فى القاهرة، ص22، باختصار، وكذا: المسيري، عبد الوهاب، رحلتى الفكرية، دار الشروق، مصر، ط 3، 
2008م، ص47، 48.
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والجديــر بالذكــر أن ״مقهــى أفتــر إيــت״ بوســط البلــد مــازال 
ــو عقــد جلســات القافيــة  شــهيراً بأنــه مــكان يلتقــى فيــه محبُّ

والإفيهــات ))) .

الحكواتي:  ثامنا: 
اء والجمهــور، يقــوم فيــه  شــكل فــى قديــم بــه تواصــل بــن الحــكَّ
الحكواتــى بروايــة الحكايــات أمــام الجماهيــر بطريقــة تمثيليــة 
تســتخدم فيهــا جميــع وســائل الفــن التمثيلــى مــن ثيــاب وأدوات 
وحــركات، بحيــث يجلــس علــى دكــة عاليــة فــى وســط المقهــى ))) .

ــا  ــى تحــدث عنه ــر شــخصية ״القصــاص״ ال ــد كبي ــى ح ــى تشــبه إل  وه
الجاحــظ )159م: 255م(، إن لــم تتطابــق. وهــو مــن الفنــون الــى مــا زالــت 
مســتمرة لــآن بشــكل رمــزى كنــوع مــن الإحيــاء للتــراث الشــعبى القديــم. كمــا 
فــى مصــر بشــكل مــا يأخــذ الشــكل التراثــي، وفــى الشــام - حلــب وحمــص 
وصيــدا ودمشــق- كمــا فــى ״مقهــى النوفــرة״ الشــهير بدمشــق خصوصــاً فى 
شــهر رمضــان، وفــى المغــرب العربــى كمــا فــى ״مقهــى الحافلــة״ بطنجــة ))) 
ــا فــى باريــس وبعــض العواصــم الغربيــة. ومــن مشــاهير الحكواتيــة  ، وأحيان
فــى باريــس: المســرحى والكاتــب العراقــى ״ســعدى يونــس البحــري״ المشــهور 
بعــروض الحكواتــى للأطفــال، والفنانــة المصريــة ״شــيرين الأنصــاري״ ))) .

))) حكاية مقاهى الصفوة والحرافيش، ص150.

)))  انظر: قهاوى الأدب والفن فى القاهرة، ص68، باختصار وتصرف.

))) مقاهى الأدباء فى الوطن العربي، ص112.

))) المقاهى الأدبية فى باريس، ص88.
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الشعبية:  والسير  الملاحم  تاسعا: 
وهــو نشــاط قديــم للمقاهــى قــد وصــل إلينــا وصــف لمجالســه مــع أول 
وصــف للمقاهــى فــى مصــر للمستشــرق الانجليــزى ״إدوارد وليــم لــن״ 
ــد  ــوق مقع ــاص ف ــس الق ــال: ״يجل ــذى ق ــون״ ال ــون المحدث ــه ״المصري بكتاب
صغيــر فــى أعلــى المصطبــة، المقامــة بطــول واجهــة المقهــى. ويجلــس بعــض 
الســامعين إلــى جانبــه، بينمــا يجلــس البعــض الآخــر علــى مصاطــب المنــازل 
المقابلــة فــى الشــارع الضيــق، والباقــون علــى مقاعــد مــن الجريــد. وأكثرهــم 
يدخــن الشــبك، وبعضهــم يرتشــف القهــوة، وهــم جميعــا يبتهجــون أعظــم 

الابتهــاج بســماع القــاصّ لقــوة تمثيلــه، ولموضــوع القصــة״ ))) . 

كمــا وصــف علمــاء الحملــة الفرنســية هــذا الفــن بكتــاب ״وصــف مصــر״ 
علــى النحــو التالــي: ״يوجــد فــى كل مقهــى عــدد مــن الــرواة والمنُشــدين 
يحكــون أو يغنــون حكايــة صحيحــة أو وهميــة عــن شــخصية خارقــة ورد 
اســمها فــى النصــوص الدينيــة أو التاريــخ الإســامي، ويكــون الإلقــاء عــادة 
ــا بالقــوة والحيويــة، كمــا أن الأغنيــات تمتلــئ بعبــق الشــعر  حيَّــا مليئَّ
ووهجــه، وتكــون نغمــة الحكــى مرتفعــة، أمــا نغمــة الحــوار فمتوســطة، 
ويتوقــف الــراوى فــى معظــم الأحيــان ليســأل مســتمعيه عمــا إن كانــوا 
يشــكون فــى صحــة حكايــة أو مــا إن كانــت الحكايــة فــى مجملهــا - جميلــة 
أو خيــرة، ويزيــد منشــدو المقاهــى هــؤلاء حكاياتهــم حيويــة عــن طريــق 
حــركات بالغــة التعبيــر، ويصحبونهــا أو يســبقونها بموســيقى غريبــة 

تصــدر عــن آلــة موســيقية وتَريــة״ ))) . 

)))  المصريون المحدثون، ص337.

)))  المرجع السابق، ص139، 140، بقليل من التصرف.
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وقــد تحــدث ״د. كلــوت بــك״ عــن هــؤلاء المنشــدين الذيــن يطلــق 
ــن  ــة خاصــة م ــم طائف ــال: إنه ــر، وق ــل أكث ــم اســم ״شــعراء״ بتفصي عليه
النــاس يــروون تلــك القصــص علــى مســامع الجمهــور، هــم ينقســمون 
إلــى أقســام أو فــرق تختــص كل فرقــة منهــا بروايــة قصــة واحــدة.. وهــم 
ثلاثــة أنــواع: الهلاليــة - نســبة لســيرة أبــى زيــد الهلالــى - وهــى الأكثــر 
ــة - نســبة  عــدداً، والبيبرســية - نســبة للســيرة الظاهــر بيبيــرس - والعنتري
ــى  ــة ف ــى طائف ــم عل ــة منه ــدى طائف ــا تتع ــن شــداد - وقلم ــرة اب لســيرة عنت
ــن  ــة الفرنســية م ــاء الحمل ــك״ ولا علم ــوت ب ــر ״كل ــم يذك ــا.. ول تخصصه
قبلــه بعــض الســيرَ الشــعبية الــى كانــت مشــهورة فــى مقاهــى القاهــرة، مثــل 

״ســيرة ذات الهمــة״ و״علــى الزيبــق״ ))) . 

عــاوة علــى كثيــر مــن الســير الشــعبية الــى اســتحدثت فيمــا بعــد، 
وأضافهــا الوجــدان الشــعبى لتراثــه، حــى صــار لهــا جمهــور ومريــدون 
يطلبونهــا بالاســم، وبالتالــى صــار لهــا منشــدون وفنانــون يعرفــون بهــا، 
وهــذا مــا يقــرره المــؤرخ الكبيــر ״جمــال بــدوي״ فــى قولــه: ״انتشــرت 
فــى كل أرجــاء مصــر، فــى بدايــة هــذا القــرن، أســطورة ״ياســن وبهيــة״ 
وشــاعت علــى ألســنة الجماهيــر أغنيــة: يــا بهيــة وخبريــي.. عاللــى 
ــد  ــى زي ــراث الشــعبى كســيرة ״أب ــن الت ــت جــزءا م ــل ياســن..! حــى بات قت
الهلالــي״ و״أدهــم الشــرقاوي״ و״حســن ونعيمــة״.. يتغــى بهــا شــاعر 
الربابــة فــى المقاهــى الشــعبية، وفــى حلقــات الســمَر الــى يقيمهــا الفلاحــون 

فــى جــرن القريــة خــال أمســيات الصيــف النديــة״ ))) .

))) قهاوى الأدب والفن فى القاهرة، ص32، بتصرف واختصار.

))) بدوي، جمال، مصر من نافذة التاريخ، الهيئة المصرية العامة للكتاب، مكتبة الأسرة، 1995م، ص149.
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الديني:  الإنشاد  عاشرا: 
وهنــاك فــرق مخصصــة لهــذا الإنشــاد، وغالبــا مــا تســتخدم بعــض 
الآلات الموســيقية، وهــى مــا زالــت متواجــدة إلــى الآن، ولكــن يكثــر ويتركــز 

نشــاطها فــى شــهر رمضــان مــن كل ســنة.

الشعري: الإنشاد  حادى عشر: 
هــو نشــاط قديــم مازالــت لــه آثــاره كتــراث فــى الحاضــر بمــا يســى 
״الأمســية الشــعرية״، وفــى المــاضى القريــب اشــتهر مــن ضمــن مــا اشــتهر 
ــن  ــر م ــذا كثي ــذه الأمســيات الشــعرية، وك ــور به ــى المســيري״ بدمنه ״مقه

مقاهــى العــراق والشــام وعمــان وبيــروت، ناهيــك عــن القاهــرة.

التشكيلية:  الفنون  عشر:  ثانى 
وقــد اشــتهر الكثيــر مــن المقاهــى بأنشــطة الفنــون التشــكيلية. ومــن 
أشــهرها فــى القاهــرة: ״مقهــى التكعيبــة״ بوســط البلــد علــى امتــداد 
مقهــى شــهير ״أفتــر إيــت״ وســط عــدد مــن قاعــات الفــن التشــكيلي؛ 
مثــل ״قاعــة المشــربية״ و״تــاون هــاوس״ و״كريــم فرنســيس״. ومــن 
رواد التكعيبــة الفنــان الكبيــر ״جــورج بهجــوري״ الــذى يــرعى بــه كثيــرا مــن 

المواهــب الشــابة. وفــى الأقاليــم ״مقهــى المســيري״ بدمنهــور.

ومــن أشــهرها فــى العــراق ״مقهــى البرازيليــة״ بشــارع الرشــيد، وفــى 
حلــب بســوريا ״مقهــى بالانجبــان״ و״مقهــى القصــر״ العريــق الملــيء 
بالفنانــن والمثقفــن والأدبــاء الذيــن يلتفــون حــول ركــن الفنــان التشــكيلى 
العالــى ״لــؤى الكيالــي״. و״مقهــى عرمــرم״ المشــهور بأمســيات 
״شــهرياد״ الثقافيــة الشــهيرة مــن عــزف وإلقــاء وفــن تشــكيلى تحــت 

المبحث الأول الفصل الأول 

o b e i k a n d l . c o m



61

إشــراف الحركــة الشــبابية الأدبيــة شــهرياد ]واســم شــهرياد هــو خليــط مــن 
اســم شــهريار الرجــل وشــهرزاد الأنــى[))))(.

وتعــد مقاهــى حــى الرســامين فــى باريــس ״مونمارتــر״ أشــهر مقاهــى 
ــك المجموعــة مــن المقاهــى  ــم، حيــث تســبح تل ــون التشــكيلية فــى العال الفن
فــى عالــم منغمــس فــى الفــن التشــكيلى والبوهيميــة والليــل فــى مــكان 
ســاحر يكشــف باريــس بأكملهــا مــن علــى هضبــة مرتفعــة. ومنــذ أواخــر 
القــرن التاســع عشــر والمعــارض التشــكيلية هــى ســمة تلــك المقاهــي، ناهيــك 
عــن التجمــع الفــى الكبيــر لفنانــن يتنافســون فــى رســم باريــس مــن أعلــى. 

الجديدة:  الاستهلاكية  المقاهى  أنشطة  عشر:  ثالث 
ــو  ــة الاســتهلاك، فه ــر كل العصــور ضــد ثقاف ــة الحــال عب المقهــى بطبيع
بديــل شــعبى عــن المنتزهــات والأنديــة. ويســوده روح المســاواة فــى توافــق عــام 

ــز بــن رواده.  يدعــو لعــدم التماي

لكــن مــع التطــور المســتمر فــى تحديــث المقاهــى عــن طريــق الطــرز 
المعماريــة المبالــغ فيهــا، والديكــورات ذات التفاصيــل الزائــدة عــن الحــد، 
وشاشــات العــرض الضخمــة، وأجهــزة الألعــاب الإليكترونيــة الــى تفقــد 
رواد المقاهــى التواصــل مــع أقرانهــم فــى المقهــى، والاتجــاه نحــو الاســتهلاكية 
الشــرهة والطبقيــة؛ يتــم القضــاء علــى تــراث المقاهــى وتحــول إلــى منتديــات 
للتفاخــر والتمايــز ممــا يــؤدى إلــى منــاخ عــام للمقهــى يغــذى الميــول النفعيــة 
والاســتهلاكية، ويكــرس للأنانيــة الفرديــة الــى تهمــش مشــاعر المواطنــة 

)))  مقال بعنوان ״مقاهى الشعراء فى بيروت״، بقلم: زهرة مروة، ضمن ملف المقاهى بموقع مطر، على الرابط:
http://www.matarmatar.net/threads/2135/page-3 
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وتدعــو للســلبية والنفعيــة والميــل لثقافــة اللــذة بــدلا مــن ثقافــة الســعادة 
القائمــة علــى الانتمــاء داخــل دوائــر مــن التعدديــة..

فضــاً عــن الأنشــطة الــى تصــب فــى نفــس المســار مــن المســارعة إلــى تتبــع 
أحــدث الكليبــات الغنائيــة ونيــو لــوك الفنانــن، عــاوة علــى مــادة تلفزيونيــة 
عديمــة التحفيــز الذهــى والفكــرى مثــل المباريــات الرياضيــة والكليبــات 
والأفــام الإباحيــة أحيانــا كثيــرة، وكــذا اســتخدام المقهــى فــى التخطيــط 

للمغامــرات العاطفيــة وخلافــه. 

.. وبعد.. ماذا عن المستقبل: 
.. مــا ســبق لا يدعــو للتشــاؤم التــام، بــل يدعــو للحــذر والعمــل علــى 
ــات الــى  ــه مــن التحدي ضبــط النســب؛ لأن التطــور والتحديــث لا يعتبــر كل
تســتوجب المواجهــة، ولكــن فيــه مــن الفــرص الــى تجعلنــا نوجــه الأبنــاء 
إلــى مُســايرة العصــر والتمســك بالهويــة وامتــاك زمــام الشــخصية الوطنيــة 

داخــل النســق الحداثــى الجديــد.

ــى كرسّــت  لأن المقاهــى كانــت فــى الســابق بهــا مــن الأنشــطة الســلبية ال
لآفــات وآفــات أبُتلــى بهــا المجتمــع الآمــن المســالم؛ مثــل: التدخــن ومــا تبعــه 
فــى بعــض الأحيــان مــن إدمــان للمخــدرات، ورغــم أن التدخــن لــم يكــن 
دائمــاً مترافقــاً مــع هــذه الآفــات، فإنــه - ولا شــك - كان مــن مقدماتهــا. 
ومــع هــذه الســلبيات المترافقــة غالبــا مــع المقاهــي؛ كان هنــاك الكثيــر مــن 
الإيجابيــات ومنهــا الكثيــر الــذى دعــا الكاتــب لكتابــة هــذا المؤلَّــف بالأســاس.
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.. بمعنى آخر:
 فكمــا كانــت المقاهــى فــى الســابق بهــا مــن التحديــات 

الــى واجهــت الإنســانية، كان بهــا أيضــا مــن الفــرص الــى 

اغتنمتهــا الإنســانية.. فــإن المقاهــى بأنماطهــا الحديثــة 

 الكثــر مــن 
ً
كمــا أنهــا بهــا كثــر مــن التحديــات، بهــا أيضــا

الفــرص الــى تجعلهــا بضبــط النســب أداة ناجــزة للأصالــة 

المعاصــرة الــى يبتغيهــا كل محــب للوطــن.  

.. وهــو أمــر ليــس بالأمــر الســهل.. لكنــه أيضــاً ليــس الأمــر العســير، 
إنصــادف إرادة رجــال يقومــون علــى تلــك المقاهــى مثــل ذاك ״الرجــل 
الزمكانــي״.. المحــب لجماليــات المــكان الــذى ينتــى إلــى مكانــه وإلــى 

تاريخــه.. مثــل ״عبــد المعطــى المســيري״ و״نجيــب محفــوظ״. 

ــة  ــرات الشــكلية والجوهري ــد الحليــم״: رغــم التغي وكمــا يقــول ״عيــد عب
فــى بنيــة وشــكل المقهــى، فإنــه ســيبقى إحــدى الظواهــر المكانيــة المهمــة 
ــع دخــول  ــره هامشــيا، م ــدا تأثي ــخ ومســتقبل الشــعوب حــى وإن ب ــى تاري ف

ــة. ــة العولم ــى ثقاف ــى إل ــة تنت عناصــر ترفيهي
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